
    شـرح أصول الكافي

    [ 146 ] للإمكان (ولا له فيما ملك ند) (1) أي مثل ونظير في ذاته وصفاته ويفعل مثل

فعله (ولم يشركه في ملكه أحد) لتقدسه عن المشاركة وتنزهه عن صفات المخلوقين (الواحد

الأحد الصمد المبيد للأبد) أي المهلك المفني للدهر والزمان والزمانيات (والوارث للأمد) أي

للغاية ومنتهى المدة المضروبة للزمانيات، فالأبد والأمد والابتداء والانتهاء وجميع آثاره

في عالم الأمر والخلق بأسرها تنتهي إليه انتهاء في أوليتها بالإيجاد وفي آخريتها

بالإفناء، وهو أول كل شئ وآخره، ووارث كل شئ ومالكه وهو المستحق للأزلية والأبدية والبقاء

وكل ما سواه مستحق للحدوث والعدم والفناء، وفيه رد على الدهرية وعلى من اعتقد قدم

الزمان. وبالجملة كما أنه مبدأ الزمان والخلق فهو مرجعهما أيضا، ولما كان ذلك إشارة

إلى أنه دائم متوحد موجود أزلا وأبدا، عقبه بقوله: (الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا) أي

منسوبا إلى الوحدة المطلقة للمبالغة في وحدته (أزليا) أي منسوبا إلى الأزل حيث لم يكن

لوجوده أول (قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور) البدء بفتح الباء وسكون الدال والهمزة

أخيرا مصدر " بدأت الشئ ": فعلته ابتداء، والدهر: الزمان، وجمعه باعتبار أجزائه التي

كل واحد منها زمان، والمراد بصروف الأمور إما إيجادها، لأن فيه صرفا لها من العدم إلى

الوجود أو أعدامها، لأن فيه صرفا لها من الوجود إلى العدم، ولفظة قيل ظرف لقوله " لم

يزل ولا يزال " أي لم يزل قبل بدء الدهور، ولا يزال بعد صروف الأمور أو لقوله " وحدانيا "

أي هو واحد لا يشاركه أحد في ذاته ووجوده وصفاته وأفعاله وتدبيره قبل بدء الدهور وبعد

صروف الأمور، ولما أشار بهذا إلى أنه باق أبدا أشار إلى سلب ما ينافي بقاءه للتأكيد

والتقرير بقوله: (الذي لا يبيد ولا ينفد) أي لا يهلك ولا ينفد وجوده، لأن الهلاك والنفاد من

صفات الممكن الذي هو في مرتبة ذاته باعتبار اتصافه بوصف الإمكان موصوف بالعدم والبطلان،

والحق الثابت بالذات برئ عن الاتصاف بأمثال هذه الصفات. (بذلك أصف ربي) أي بما ذكرته من

الثناء والتوحيد والتنزيه أصف ربي لا بما ذكره الواصفون المشبهون له بخلقة. ولما ظهر

مما ذكر أنه المستحق للصفات الإلهية والمستجمع لها بحيث لا يوجد شئ منها في غيره أشار

إلى التصريح بتفرده بها وتوحده بمقتضاها بقوله: (فلا إله إله االله) ثم وصفه بالعظمة

والجلال، والغلبة على الإطلاق على سبيل التعجب بقوله: (من عظيم ما أعظمه، ومن جليل ما

أجله، ومن عزيز ما أعزه) للتنبيه على أن أحدا لا يقدر على معرفة حقيقة هذه الصفات وجلالة

قدرها، ولإشعار بأنه وجب الانقياد له والإيمان به والطاعة له، ولفظة " من " بيان وتفسير

لقوله ________________________________________ 1 - قوله: " في ما مالك ند " لأن



المخلوق لا يمكن أن يكون نظيرا ومثلا لخالقه وفي رتبته. (ش) (*)

________________________________________
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